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 الموضوع: التأسيس لعلم السيميولوجيا

 

(* Charles sanders peirceلقج كان لمفيمدهف الأمخيكي تذارلد سانخدس بهرس) 
الفزل الكبيخ في إبخاز ىحا العمم الججدي، دون أن تكهن لو معخفة بسا قج أُنجد في ىحا السجال، 

 (.sémiotique)السيميوطيقاوىه الأصل في تدسيتو بعمم 

 التعريف بعلم السيمويطيقا: *

إنو لم يكن في » يحجد مهضهع ىحا العمم في دراسة جسيع السعارف الإندانية ويقهل: 
استظاعتي أن أدرس أي كان الخياضيات، الأخلاق، السيتافخيديقا، عمم الأحياء، الجاذبية 

 كسهضهعات والبرخيات، الكيسياء، التذخيح، الفمك، عمم الفمك، عمم الأرصاد الجهية... إلا 
 «.لمديسيهطيقا 

ويشظمق )بهرس( في ىحا الرجد من سؤال ضسشي ىه: ىل بإمكانشا ن نفكّخ بجون  
علامات؟ وبالتالي فإن ميجان الإحداس والإدراك والستجلل حدب ترهره يشتسي إلى السجال 

معشاه  إنّ السشظق في» الديسيهطيقي، حيث تربح سيسيهطيقا بهرس مظابقة لعمم السشظق ويقهل:
 .(1)«العام وأعتقج أنشي بخىشت عمى ذلك، ليذ إلّ مخادفاا لكمسة الديسيهطيقا

من ىشا ندجل أنو من الرعب أن نفيم دراستو لمعلامة، لأنيا وردت في سياق مشظقي  
يعتسج كثخة التفخيعات والتقديسات التي تخخج بشا عن غخضشا. ليحا يشبغي التظخق والبحث  دقيق،

 في الخمفية والأساس الفمدفي الحي ارتكد عميو )بهرس( في وضعو ليحه الشظخية؟

 * الخلفية الفلسفية لنظرية بيرس:

أي  (،phénoménesتختبط نظخية بيخس بالسحىب الظاىخاتي، ويعشي دراسة الظهاىخ)  
( ىي وصف الظاىخة، phanéroscopieالظاىخاتية )» مجسهع ما يظيخ. يقهل "بيخس" في ىحا الرجد:

وأعشي بالظاىخة الكمية الجساعية لكل ما ىه حاضخ في الحىن بظخيقة ما، أب بأي معشى، دون اعتبار ما 
                                                             
1 - C.S. Peirce : Ecrits sur le signe, éd Seuil, 1978, p 120. 

 . وهو عالم لغة وعالم رياضيات.9191إلى  9381فيلسوف أمريكي عاش في الفترة الممتدة من  *



2 
 

بأنشي أتخك ىحين غحا كان ىحا مشاسباا لذيء واقعي أم ل، وإذا سألتم متى حزخ وفي ذىن من؟ أجيب 
الدؤالين دون جهاب، دون أن يشتابشي شك ابجاا في أن سسات الظاىخة التي وججتيا في ذىشي حاضخة في 

 «.كل زمان وفي كل الأذىان 

إن عمى الباحث أن يجتيج بتجشب التأثخ بالتقميج والدمظة والأساب » ومن ىشا يقهل بيخس أيزاا: 
ن عميو الهقائع... وعميو يكتفي بالسلاحظة الأميشة والسدتسخة التي تقهده إلى افتخاض ما يجب أن تكه 

 «.لمسظاىخ...

» ( ويقهل:les modes d’etreخص صيغ الهجهد )انظلاقاا من ىحا يخمص إلى وضع مقهلت ت 
رأيي أنّ ىشاك ثلاث صيغ لمهجهد وأجدم أنو بإمكانشا رؤيتيا مباشخة في عشاصخ كل ما ىه حاضخ في 

 وىحه السقهلت ىي:«. ظخيقة أو بأخخى الحىن في أي وقت ب

 * مقولات الوجود:

وىي وجهد الذيء كسا ىه مهجهد دون أية علاقة ميسا كان نهعيا مع أي (: préméitéالأولانية) -1
الدىخ. إن الأول يكتفي بحاتو فيه ل  شيء آخخ. إنيا أقخب إلى الخرائص الحدية مثل رائحة رحيث

 يحتاج إلى ثانٍ ول إلى ثالث لكي يهجج.

فيي وجهد الذيء في ذاتو وفي علاقتو مع شيء ثان دون الأخح (:» la secondéité) الثانيانية ( 2
لأن كل شيء ل يسكن إدراكو إل في علاقتو مع شيء يقابمو. «. بعين العتبار لذيء ثالث ميسا كان 

قهل بهجهد مائجة، يعشي القهل بأنيا صمبة ثقيمة إلخ. وبعبارة أخخى ىه الهجهد الهاقعي الستجدج يختبط فال
إن الثاني يفتخض أولا، ولكشو ل » بعالم السهجهدات )الهجهد الستعمق بسا قبمو( مادة الخذب. بتعبيخ آخخ

 «.يحتاج إلى ثالث لكي يكهن 

تهسط" إنيا تقهم عمى إيجاد العلاقة الستبادلة بين الأولنية والثانيانية، : إنيا تقابل "نظخية الالثالثانية - 3
أو بعبارة أخخى ىي نسط الهجهد الستهقع بشاء عمى كهن الحجث أو الذيء الستهقع الهجهد محكهماا بقانهن 

ع كهن يزبظو. والقهل بالقانهن يعشي إمكانية التعسيم، من ىشا يخى )بهرس( أن الهجهد الحي يقهم عمى واق
 الثانيانية ستأخح طابعاا عاما محجداا ىه السقابل الثالثانية.
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وىكحا، فانظلاقاا من مقهلت الهجهد الظاىخاتية الدالفة الحكخ، يبشي )بهرس( نظخيتو الديسيهطيقية.  
ى والديسيهطيقا بالشدبة إلى )بهرس( مختبظة ارتباطاا وثيقاا بعسميات الإدراك التي تقهد الكائن البذخي إل

الخخوج من ذاتو ليشتذي بيا داخل عالم مرشهع من ماديات يجيل عشيا كل شيء. وفي ىحا السجال يقتخح 
للإدراك تخى في كل الأفعال الرادرة عن الإندان سيخورة بالغة التخكيب  (2)بهرس رؤية فيشهميشهلهجية

إليو باعتباره تجاخلاا والتجاخل. فكل ما يفعمو الإندان وكل ما يجخبو وكل ما يحيط بو يسكن الشظخ 
لسدتهيات ثلاثة. فالعالم أمامشا يسثل عمى شكل أحاسيذ ونهعيات مفرهلة عن أي سياق زماني أو 

مكاني، وىحا يذكل الأولنية فالداعادة مثلاا قبل أن يكهن ىشاك إندان سعيج، لم تكن سهى حالة شعهرية 
أخح عمى عاتقو تجديج الأحاسيذ والشهعيات في محتسمةز ويسثل في مخحمة ثانية باعتباره وجهداا فعمياا ي

وقائع مخرهصة وىه ما يذكل الثانيانية، وتذيخ ىحه السقهلة إلى التحقق الفعمي )رجل سعيج مثلا(. ثم 
يسثل أمامشا في مخحمة ثالثة باعتباره قانهناا أي باعتباره مفاهيم تجخد السعظى من بعجه السحدهس لكي 

الحالة نكهن أمام القانهن، وىه ما يتظابق مع مقهلة الثالثانية، وىي التي  تكدهه بغظاء مفيهمي وفي ىحه
 .(3)«تجعمشا نؤول سمهكاا ما باعتباره دالا عمى الدعادة ى التعاسة 

يظيخ لشا جياا أن رؤية بهرس مرجرىا فمدفي محض، إذ يخى التجخبة افشدانية كميا كياناا مشظساا  
 ل ومشظمق إدراك الكهن وإدراك الحات وإنتاج السعخفة وتجاوليا.من خلال السقهلت الثلاث، وىي أص
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